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ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"واعلم أن الحج والعمرة لها مسائل فيما يتعلق بالنية تختلف فيهما عن كثير من أبواب الفقه كالوضوءء والغسل» 
والصلاة» والصيام ... إلخ فالحج والعمرة لا تشترط لمما النية فيصح الحج والعمرة من الصبي الذي ل بميز . 
ويدل لذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ألهذا حج 
؟ قال: "نعم ولك أجر"(١)‏ قال العلماء رحمهم الله : ولو كان ابن ساعة يعني لو ولد الآن فيصح حجه وعمرته وينوي عنه 
قلي 
الشرط الرابع : العلم بالمنوي : بأن يعلم المكلف حكم الذي يعمل من وجوبء أو ندبء عبادة أو غير عبادة» والعلم 
بصفته إِذْ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به . 
الشرط الخامس : أن لا يأ بمناف بين النية والمنوي» والمنافي قطعهاء أو الردة» والعياذ بالله . 
وللنية أربع فوائد : 
الفائدة الأولى : تمييز العبادات بعضها عن بعضء فالإنسان يُصلي ركعتين» قد يقصد بمما الفرض» وقد يقصد بمما السنة 
لراتبة» أو تحية المسجدء كذلك أيضاً قد يصلي ركعتين وينوي بمما نفلاً مطلقأ» أو سنة مقيدة فيميز الإنسان الفروض عن 
لنوافل» والنوافل المعيّنة عن المطلقة . 
الفائدة الثانية : تمييز العبادات عن العادات» فالإنسان ينغمس ف الماء» قد ينوي بذلك أن ينظف بدنه وقد ينوي بذلك 
أن يرفع الحدث الأكبر عنه . 
الفائدة الثالثة : الإخلاص لله عز وجلء وسيأق إن شاء الله الإشارة فيما يتعلق بالتشريك في النية(؟) فقّد يتصدق الإنسان 


وينوي بذلك وجه الله عز وجل» وقد ينوي بذلك الرياء والسمعة وعرض الدنيا ... إل . 
الفائدة الرابعة : فيما يتعلق بتداخل العبادات فالضابط في ذلك : أنه إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتما فإنحا تدخل 
مع غيرها. 


. )١1١95( أخرج مسلم رقم‎ )١( 
)( ".. (؟) انظر ص (1؟5)‎ 

"ومنها : الفطر في رمضان محرم فيتحيل على ذلك بالسفر لكي يفطر في رمضانء ومن الأمثلة في المعاملات : بيع 
العينة محرم؛ لأنه حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة» بدلاً من أن يقرضه خمسين بستين إلى أجل يسلك مسلك العينة 
فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل بستين ألفاً ثم يبيعها عليه بخمسين ألفاً أصبحت خمسين بستين . 
ومن ذلك في باب الأنكحة : نكاح التحليل فالنبي - صلى الله عليه وسلم - : " لعن المْحلٌ ولمْحلّل له " )١(‏ فيتزوج المرأة 
لا لقصد الزواج وإنما لقصد أن يحلها لمن طلقها ثلاث فإذا كان ذلك عن مؤامرة واتفاق» أو لم يكن هناك اتفاق وإنما نوى 


١.0/ص العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين»‎ )١( 


التحليل للزوج ولم يقصد الاستمرار فهذا كله محرم ولا يجوز . 

ومن القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة : قاعدة : [قوهم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني] 
فتنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل عرفا وليس لذلك صيغة أو 
فعل محدد . 

ومنها قاعدة : [ الثواب لا يكون إلا بنية ] . 

ومنها : قولهم : [ المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات ] . 

ومنها : قاعدة : [ من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل ]| . 

ومنها قولهم: [ من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ]. 

سه سه: | اناق هق . 

ومنها قوهم : | اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية ] . 

ومنها قولهم : | الكناية مفتقرة إلى نية ] . 

022000 

هذه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى " . (؟) 

قوله : [ كما أتى في خبر الثقات ] : هذا الحديث في الصحيحين فهو متفق على صحته وهذا البيت كما تقدم تابع لقاعدة 
[ الأمور بمقاصدها ] . 


أي يحرم على الإنسان إذا فسدت العبادة أن يبمضي فيها . 


. تقدم قريباً‎ )١( 
)0( ".. )47( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
"حكم جمع النية في أكثر من عبادة:‎ 


السؤال: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة» وهل يأخذ الأجرين؟ 


الجواب: قسمان: قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسهاء أو متابعة لغيرهاء فهذا 
لايمكن أن فيه» مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمسء وجاء وقت صلاة 
الضحىء فهنا لا تحزئْ سنة الفجر عن صلاة الضحىء ولا الضحى عن سنة الفجرء ولا الجمع بينهما أيضا؛ لأن سنة 
الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة» فلا تحرئ إحداهما عن الأخرى. وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنما لا 


١7١/ص العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين»‎ )١( 


تتداخل» فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة» قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة 
للصلاة فلا تحرئ عنها. والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل» والعبادة نفسها ليست مقصودة» فهذا 
يمكن أن تداخل العبادات فيه» مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجرء فإن من المعلوم أن الإنسان إذا 
دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين» لماذا؟ لأن 
المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد, وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بمما 
صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجدء وإن نواهما جميعا فأكمل» فهذا هو الضابط في تداخل العبادات. ومنه الصوم» 
فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأقٍ عليك هذا اليوم وأنت صائم» سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل 
شهر أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة» وإِن نويته يوما من الأيام الثلاثة أجرأ 
عن يوم عرفة» وإن نويت الجميع كان أفضل.." )١(‏ 

"'حكم تداخل النية في العبادات: 


السؤال: بالدسبة َيل كسنة العشاء والاستخارة مثلاء أو صيام الاثنين والخميس في ستة أيام من شوال: 
فكيف ندخل النية؟ وما هو الضابط حتى لا تتداخل؟ 


الجواب: إذا كان المقصود الفعل تداخلت» وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل» فمثلا: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة الفجر الآن هل جلس 
قبل أن يصلي ركعتين أم صلى ركعتين؟ صلى ركعتين» والمقصود أن يصلي ركعتين وحصل. يصلي في سنة الظهر ركعتين 
وركعتين قبل الصلاة» لو قال: سأجعل الركعتين عن الأربع فهل هذا يجزئ؟ لا يجحزئ؛ لأن المقصود فعل نفس الأربع. صلاة 
الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين من غير الفريضة) هل لو صلى الراتبة 
واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة؟ من قال: إن قوله: (من غير الفريضة) 
يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء قالوا: يجزئ» فاستخر بعد الراتبة ولا مانع. ومن قال: إن 
هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة» وهذا هو الأقرب عندي قول 
من قال: إنه لا يجحزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة. أما مسألة الإثنين والخميس» فالإنسان إذا صام يوم الإثنين 
والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال» ويحصل له أجر صيام الإثنين والخميس» لكن في ستة من 
شوال المتابعة فيها أفضل من تحري الإثنين والخميس» بمعنى أنك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها.." (5) 


١4/5١ لقاءات الباب المفتوح»‎ )١( 
75/5١5 (؟) لقاءات الباب المفتوح»‎ 


' العاقبة للتقوي والعاقبة للمتقين فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقوش 
لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له فأي حكمة وعلم وهدي ينتقش مع هذه النقوش وإذا 
أراد أن ينتقش ذلك ف لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع فى محل مشغول بكتابة مالا منفعة فيه فإن لم يفرغ القلب من 
الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة فإنما لا تستقر إلا فى محل فارغ كما قيل 

أتاى هواها قبل أن أعرف الهوي ... فصادف قلبا خايلا فتمكنا وهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على 
حفظ الخواطر وأن لا يمكنوا خاطر يدخل قلويهم حتى تصبر القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها 
وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء فإنحم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شىء فيها فصادفها 
الشيطان خالية فبذر فيها الباطل فى قوالب وهمهم أتما أعلى الأشياء وأشرفها وعوضهم بحا عن الخواطر التى هى مادة العلم 
والحدي وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد امحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع 
أن يشغله بالخواطر السفلية فكيف بالعلوية فشغله بارادة التجريد والفراغ من الإرادة الى لإصلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن 
تكون هى المستولية علي قلبه وهى إرادة مراد الله الديني الامري الذى يحبه ويرضاه وشغل القلب واهتمامه بمعرفته علي 
التفصيل به والقيام به وتنفيذه فى الخلق والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول فى الخلق لتنفيذه فيرطلهم الشيطان عن 
ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطليه من باب الزهد فى خواطر الدنيا وأسبابما وأوهمهم أن كمالهم فى ذلك التجريد والفراغ 
وهيهات هيهات إنما الكمال فى اجلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر فى تحصيل مراضى الرب تعالي من العبد 
ومن الناس والفكر فى طرق ذلك التوصل إليه فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكر وإرادات لذلك كما إن أنقص الناس 
أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه وأين كانت والله المستعان وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم 
عليه الخواطر فى مرضات الرب تعالى فربما استعملها فى صلاته فكان يجهز جيشه وهو فى صلاته فيكون قد جمع بين الصلاة 
والجهاد وهذا من باب تداخل العبادات فى العبادة الواحدة وهو من باب عزيز شريف لا يدخل منه إلا صادق حاذق 
الطلب متضلع من العلم عالي الهمة بحيث يدخل ف عبادة يظفر فيها بعبادات شتي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فصل 

وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظه ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة ." )١(‏ 

"التداخل والاندراج في النية 
تداخل العبادات أو قاعدة الاندراج كانت للصحابة» فكان عملهم قليل ونواياهم كثيرة» فكانوا فقهاء بل تحار نية مع الله 
جل في علاه» يأقِ الواحد منهم المسجد بعشرين نية» يأت بنية صلاة الفرض» وأن يسقط عنه الفرض» وبنية مدارسة العلم» 
وبنية تعليم الجاهل» وبنية التعاون على البر والتقوى» وبنية الجلوس في المسجد ليستغفر له الملك» وبنية مساعدة الفقير» 
وبنية وصول الخير لغيره» فله في عمل واحد» وليجمع هذه النيات فتكون له هذه الأجور» فميزة وثمرة النيات: 

فيهاء بنية واحدة» فيكون لك أكثر من عمل. 

قاعدة الاندراج لها ضوابط» وهذه الضوابط في العبادات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: عبادات مقصودة لذاتما. 


١١١/ص الجواب الكاثي»‎ )١( 


فالمقصودة لذاتما مثل صلاة الفروضء كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء» فهذه مقصودة لذاتماء وأيضا كالسئن 
والرواتب» فهي مقصودة لذاتما وليست مطلقة» وكسنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. 
القسم الثاني: المطلوب الفعل فقط. أو ليست مقصودة لذاتماء كتحية المسجد» فصلاة تحية المسجد مطلقة» وصلاة سنة 
الوضوءء وصلاة الاستخارة» ولا تحسبن أنه يجب عليك أن تصلي ركعتين» بل لو صليت الفرض سقطت عنك تحية المسجد» 
ولو صليت صلاة استخارة سقطت عنك تحية المسجد» فهي غير مقصودة لذاتماء والمقصود شغل البقعة بالصلاة مطلقا 
فالسنن المطلقة غير مقصودة لذاتماء فصلاة الاستخارة غير مقصودة لذاتماء وسنة الوضوء غير مقصودة لذاتماء والمطلوب 
الفعل فقط. 
أما القسم الأول فلا تشريك ولا تداخل فيه بحال من الأحوال» فكل عبادة مقصودة لذاتماء ولا تقبل التشريك» فلا يصح 
لقائم يصلي صلاة المغرب أن ينوي صلاة المغرب مع قيام الليل» فيقرأ طويلاء أو يقرأ بالأعراف» ويقول: أنوي نيتين» 
وتسقط عني فريضة المغرب» ووقت الليل قد دخل فهذا من قيام الليل» فيجعلها من قيام الليل ويجعلها صلاة المغرب» فنقول 
له: بطلت صلاتك؛ لأنك لم تفردها بالنية» والأمور بمقاصدهاء ولا يصح لك أن تشرك النية في هذه الصلاة؛ لأتما عبادة 
مقصودة لذاتما. 
أو كرجل قام يصلي الفجر فقال هذه صلاة الفجر أصليها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ. أو تقارب» وأصلي معها مع 
الضحى مثلاء نقول له: لا تصح صلاتك؛ لأنك شركت ولا تشريك في النية للفرض؛ لأن هذه العبادة مقصودة لذاتهما. 
أما القسم الثاني: وهو عبادات غير مقصودة لذاتما: فالمراد الفعل فقطء مثاله: رجل توضأ ودخل المسجدء, فعلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجحلس حتى يصلي ركعتين)»؛ فهذه مطلقة» فإذا قام 
فتوضأء وكان من عادته أنه يفعل ما فعله بلال أي: ما توضأ وضوءا إلا وصلى» فقال: هذه الصلاة سنة الوضوءء فصلاها 
بنية سنة الوضوء» فتدخل معها تحية المسجدء وإن لم يدخلها ونوى سنة الوضوء فقط سقطت عنه صلاة تحية المسجد؛ إذ 
المطلوب فقط أن تشغل البقعة بالصلاة» ولو دخلت ووجدت الإمام يصلي الظهر وأنت لم تصل تحية المسجد وصليت 
خلفه الظهرء فقد سقطت عنك تحية المسجدء فتبين أتما ليست مطلوبة لذاتماء والمطلوب: هو شغل البقعة بالصلاة» وقد 
صليت الصلاة وإن كانت سنة الوضوءء ولكن نقول لك: كن فقيها وصلها بنية سنة الوضوء وأدخل معها نية تحية المسجد. 
وكذلك: رجل دهمه أمر مهم يريد أن يفصل فيه فقال: الفصل جاء من النبي» فأفوض أمري لله وأستخير» فتوضأ وأراد أن 
يستخير» وكان من عادته أن يصلي للوضوء فقال: أصلي داخل المسجد كي تحفني الملائكة» فدخل المسجد فلما نظر وقعد 
قال: قد درست بأن النيات يمكن أن تتداخل» وقد توضأت فأصلي بهذا الوضوء سنة الوضوءء وبنية تحية المسجدء وبنية 
الاستخارة» فصلى بهذه النوايا الثلاثة» فجمع هذه الأجور كلها بعمل واحد. وصح له ذلك. 
إذا: العبادات المطلقة الغير مقصودة لذاتما يصح أن تتداخلء أما العبادات المقصودة لذاتماء فلا يصح أن تتداخلء وبالتطبيق 
سيتضح لك ما أقول: رجل قام يصلي صلاة الغداة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما طلعت عليه 
الشمس)» وقال هاتين الركعتين بنية سنة الفجرء ونية الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وهو 
1 


جالس بعد قيام الليل» فصلاهما بنيتين: نية سنة الفجرء ونية قيام الليل» وخطوات القاعدة: أن ننظر إلى هذه الصلاة التي 
هي مقصودة لذاتماء إذا: فالحكم أنه لا تداخل» ونقول له: لا يصح فعلك بل لابد أن تفردها بنية. 

ورجل بعدما صلى المغرب قال: ألتمس هذه السارية فأصلي سنة المغرب» وأنوي معها قيام الليل» فلا يصح؛ لأن سنة 
المغرب مقصودة لذاتماء مع أن بعض العلماء قال: ممكن أن تدخل في قيام الليل؛ لأن الثانية نافلة» لكن الصحيح الراجح: 
أن كل عبادة مقصودة لذاتما لا تداخل للنيات فيها. 

ورجل قام يصلي تحية المسجد فقال: أنا أصلي تحية المسجدء وسنة الظهرء وسنة الوضوءء وصلاة الاستخارة» فأتى بأربع 
نيات» فلا يصح فعله؛ لأنه أدخل فيها سنة الظهرء وهي مقصودة لذاتماء ولو نوى ثلاثا: الاستخارة وسنة الوضوء وتحية 
المسجد لصح ذلك. 

إذا: العبادات المقصودة لذاتما لا تنداخل نياتماء والعبادات المطلقة يمكن أن تتداخل النية فيهاء وهي التي يدخل فيها قاعدة 
الاندراج. 

وهناك ضابط آخر يضبط المقصود بذاته أو مطلق الفعل؛ ومثال ذلك: رجل كان يأخذ بقول الشافعي في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: (من بكر وابتكر وغسل واغتسل)؛ فأخذ بأسباب الغسل» ومن أسباب الغسل: جماع أهله» فجامع 
أهله. ثم دخل ليغتسل بعدما جامع أهله وكان فقيها حنبليا؛ لأنه يرى: بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب)» والصحيح الراجح: أنه مستحب وليس واجب؛ لما في صحيح مسلم - 
وهو أسطع من همس النهار- وفيه: (من توضأ وذهب إلى الجمعة ماشياء وقرب من الإمام فأنصتء ولم يلغ كانت له كفارة 
إلى الجمعة الثانية)» فقوله: (من توضأ)» هذا صريح غير مؤول» ولا يحتمل أي شيء» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(غسل الجمعة واجب)» يحتمل أشياء كثيرة جداء والمقصود: أنما سنة وليست بواجب» فدخل الحنبلي يغتسل وقال: الآن 
أنا دائر بين أن أنوي نية غسل الجمعة وأدرجه مع غسل الجنابة» فكان فقيها نيراء وقال: اغتسلت هذا الغسل للجمعة 
وللجنابة وخرج فصلى» فصلاته صحيحة. 

فنجد: بأن غسل الجنابة مقصود بذاته لرفع الجنابة» أو لرفع الحدثء أما غسل الجمعة فليس مقصودا لذاته» بل مقصود 
لغيره؛ والغير قد يكون العرق مع الاجتماعء» فينفر منك أخوك من هذه الرائحة» فأصبح مقصودا لغيره» فلما كان مقصودا 
لغيره قال العلماء: الذين يتبنون مسألة الوجوب يندرج؛ لأن الأدى الذي هو غير مقصود لذاته يندرج تحت الأعلى الذي 
هو مقصود لذاته» لكن الزهري قال: إن هذا واجب وإن كان غير مقصود لذاته لكنه واجبء والثاني أيضا مقصود لذاته 
وهو واجبء والقاعدة عندنا: أن الواجبات لا تقبل التشريك» فكان قوله أشبه بالتقعيد والتأصيل» وعلى قول الزهري: عليه 
غسلين: غسل الجنابة» وغسل الجمعة» فإن قلنا: الراجح قول الزهري» نقول له: قد رفعت جنابتك بغسل الجنابة وصحت 
صلاتكء لكنك أثمت لتركك غسل الجمعة» وهذا تخريج على قول الزهري» الذي هو أشبه ما يكون بالتقعيد والتأصيل. 
إذا: توسعنا في مسألة وقاعدة الاندراج وتداخل النواياء وقلنا: العبادات تنقسم إلى مقصود بذاته وغير مقصود بذاته» فما 
كان غير مقصود بذاته بل المقصود منه الفعل فقط فتندرج تحته النواياء أي: ممكن أن تتداخل فيه النواياء أما المقصود لذاته 
فلا يمكن أن تتداخل فيه النوايا» ولا يقبل تشريكا. 


وهذا آخر الكلام على مسألة الأمور بمقاصدها. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.." (1) 

"(والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها) تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان. 
لووأما على نفس المدة ففي نحو قولنا انتقضت العدة وما سنذكر أيضاء وأما على نفس الحرمات فبفرض دعوانا أتما 
الركن» لكن الشأن في بيان أن مسمى لفظ العدة في الشرع ماذا؟ فالذي يفيده حقيقة نظم كتاب الله تعالى» وهو قوله عز 
وجل «إفعدتمن ثلاثة أشهر # [الطلاق: 4] أنه نفس المدة الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بما لا الحرمات الثابتة 
فيها ولا وجوب الكف ولا التربص لقوله تعالى #إؤيتربصن4 |البقرة: ١؟]‏ إنما يفيد لزوم التربص لا أنه مسمى لفظ العدة؛ 
وقد قلنا: إن كلا من الأمور ثابت عند تمام السبب والكلام الآن ليس فيهء وأما قوله تعالى #أجلهن أن يضعن حملهن*» 
[الطلاق: 4] ظحت يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 75؟] #إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 714؟] فالأجل هو ماكان من 
المدة لتأخير ما ثبت عند مضيه كلمطالبة في الدين» ثم الثابت بمضي هذا الأجل حل النكاح والخروج فيكون الثابت قبله 
حرمتهماء ولا دليل فيه أيضا إلا على مجرد الثبوت وهو لا يستلزم كونه الركن كما قلنا في التربص» وأما وصف العدة 
بالوجوب في قولنا العدة واجبة ووجبت فإنما يقتضي أن المراد بما فعل كالتربص والكف وهو لا يستلزم كونه المفهوم الحقيقي 
إلا ظاهراء وذلك لو لم يعارضه النظم القرآني. 
فتلخص أنه يحب كون مسمى العدة المدة الخاصة التي تعلقت فيها الحرمات عند الكل. 
وحينئذ نقول: لا يلزم بناء الخلاف في تداخل العدتين على كون ركن العدة الكف أو الحرمات» بل يصح ثبوته مع الاتفاق 
على أنما المدة حقيقة» وذلك لأن العدة حينئذ تعلقت فيها حرمات يجب لما كف النفس عن متعلقاتما. فتداخل العدتين 
يستلزم تداخل تلك العبادات الواجبة فيما لا أن تداخلها تداخلها واللازم متحد حينئذ وهو امتناع تداخل العبادات ستواء 
جاء لازما لتداخل العدة أو كان عين تداخلها فلذا والله أعلم اقتصر المصنف عن كون المبني ما هو. والدفع على هذا 
التقدير أن الكف الواجب لم يجب تحققه على وجه العبادة بل مطلقاء إذ لا دليل يوجب كونه وجب إيجاده على ذلك 
الوجه بل الدليل قام على عدمه للاتفاق على أن البالغة العاقلة لو وقع الكف منها بغير نية بل اتفاقا أو لغرض مباح حتى 
انقضت المدة لم يحكم بكونا آثمة مع أنه لم تتحقق العبادة لعدم نية الاحتساب لله تعالى فعلم أنه لم يجب على أنه عبادة. 
نعم هو له عرضية أن يصير عبادة» فإن البالغة العاقلة إذا كفت نفسها عن الخروج وغيره مع فروغ النفس لذلك احتسابا لله 


وقصدا لطاعته وقع ذلك عبادة لله تعالى لا أنه يحب إيقاعه كذلك لما ذكرنا. 


(قوك والحدة عن وقاة إذا وقت يعبية تعد بالشهور وتحسب ما تراه عن ايض فييا:" 97) 
"حكم جمع النية في أكثر من عبادة 


9/7 القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه» محمد حسن عبد الغفار‎ )١( 
87//4 (؟) فتح القدير للكمال ابن الحمام الكمال بن الحمام‎ 


0 هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة» وهل يأخذ الأجرين؟ 
2 قسمان: قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسهاء أو متابعة لغيرهاء فهذا لا يمكن 
أن فيه» مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس»ء» وجاء وقت صلاة الضحىء فهنا لا 
تحزئ سنة الفجر عن صلاة الضحىء ولا الضحى عن سنة الفجرء ولا الجمع بينهما أيضا؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة 
الضحى مستقلة» فلا تحرئ إحداهما عن الأخرى. 
وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنما لا تتداخل» فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة 
والراتبة» قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تحزئ عنها. 
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل» والعبادة نفسها ليست مقصودة؛ فهذا يمكن أن تتداخل العبادات 
فيه» مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجرء فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين» فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين» لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول 
المسجد» وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بحمما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجدء 
وإن نواهما جميعا فأكمل» فهذا هو الضابط ني تداخل العبادات. 
ومنه الصوم» فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتِ عليك هذا اليوم وأنت صائم» سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي 
تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يحزئ عن صيام الأيام الثلاثة» وإن نويته يوما من الأيام 
الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة» وإن نويت الجميع كان أفضل.." )١(‏ 

"'حكم تداخل النية في العبادات 


و بالنسبة لتداخل العبادات كسنة العشاء والاستخارة مثلاء أو صيام الإثنين والخميس في ستة أيام من شوال» فكيف 
ندخل النية؟ وما هو الضابط حتى لا تتداخل؟ 

إذا كان المقصود الفعل تداخلتء وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل» فمثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة الفجرء الآن هل جلس قبل أن يصلي 
ركعتين أم صلى ركعتين؟ صلى ركعتين» والمقصود أن يصلي ركعتين وحصل. 

يصلي ف سنة الظهر ركعتين وركعتين قبل الصلاة» لو قال: سأجعل الركعتين عن الأربع فهل هذا يجزئ؟ لا يجزئ؛ لأن 
المقصود فعل نفس الأربع. 

صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين من غير الفريضة) هل لو صلى 
الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة؟ من قال: إن قوله: (من غير الفريضة) 
يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء قالوا: يجزئ» فاستخر بعد الراتبة ولا مانع. 


١٠/51١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة» وهذا هو الأقرب 
عندي قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة. 
أما مسألة الإثنين والخميسء فالإنسان إذا صام يوم الإثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال» 
ويحصل له أجر صيام الإثنين والخميس» لكن ف ستة من شوال المتابعة فيها أفضل من تحري الإثنين والمخميس» بمعنى أنك 
تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها.." )١(‏ 

"للظهر» فهل يصح ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذه القاعدة مهمة وهي: "هل تتداخل العبادات؟ " فنقول: إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى 
فإنه لا تداخل بينهماء هذه قاعدة» مثال ذلك: صلاة الفجر ركعتان» وسنتها ركعتان» وهذه السنة مستقلة» لكنها تابعة» 
يعني هي راتبة للفجر مكملة لماء فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجرء ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن الراتبة تبعا للفريضة» 
فإذا كانت العبادة تبعا لغيرهاء فإنما لا تقوم مقامهاء لا التابع ولا الأصل. 
مثال آخر: الجمعة لها راتبة بعدهاء فهل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بما عن الراتبة التي بعدها؟ 
الجواب: لاء لماذا؟ لأن سنة الجمعة تابعة لما. 
ثانيا: إذا كانت العبادتان مستقلتين» كل عبادة مستقلة عن الأخرى, وهي مقصودة لذاتماء فإن العبادتين لا تتداخلان» 
مثال ذلك: لو قال قائل: أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بمما الأربع ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات 
بتسليمتين» فلو قال: سأصلي ركعتين وأنوي بمما الأربع ركعات فهذا لا يجوز؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة 
منفصلة عن الأخرى» وكل واحدة مقصودة لذاتماء فلا تغنيى إحداهما عن الأخرى. 
مثال آخر: بعد العشاء سنة راتبة» وبعد السنة وتر» والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين» فيصلي ركعتين ثم يصلي 
الوتر» فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع والوتر وعن راتبة." (5) 

"كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يباللي من أي الشهر يصوم» . لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
أفضلء لأتما الأيام البيض. 


6 د 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل 
تأخذ الأجرين؟ 


قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسهاء أو متابعة لغيرهاء فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه» 


57/9٠١5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
٠00/١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمسء وجاء وقت صلاة الضحىء فهنا لا تحزىء سنة الفجر عن صلاة 
الضحىء ولا الضحى عن سنة الفجرء ولا الجمع بينهما أيضاء لأن سنة الفجر مستقلة» وسنة الضحى مستقلة» فلا تحزىء 
إحداهما عن الأخرى» كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلهاء فإنما لا تداخل» فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة 
الفجر صلاة الفريضة والراتبة» قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تحزىء عنها. 
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل» والعبادة نفسها ليست مقصودة:» فهذا يمكن أن تداخل العبادات. " 
00 

"فيه» مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجرء فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس 
حتى يصلي ركعتين» فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين؛ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول 
المسجدء وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ,كعتين ينوي بمما صلاة الضحىء أجزأت عنه تحية 
السجد» وإن نواهما جميعا فأكمل؛ فهذا هو الضابط ني تداخل العبادات» ومنه الصوم» فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن 
يأت عليك هذا اليوم وأنت صائم» سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهرء أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا 
نويته ليوم عرفة لم يجزىء عن صيام الأيام الثلاثة» وإن نويته يوما من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة» وإن نويت الجميع 
كان أفضل. 


6 د 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد» مثل أن يصوم أحد الأيام الست مع يوم 
واحد من الأيام البيض؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: العبادات أحيانا تتساقط يعني يسقط بعضها بعضاء وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه 
العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة» فمثلا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجحلس حتى يصلي ركعتين» فإذا 
دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد؛ لأن المقصود أن لا تحجلس حتى تصلي 
دقن" 7 

"و" أل " في الأعمال للاستغراق» أي جميع الأعمال بالنيات» جميع الأعمال بالنيات» فلا يخرج أي عمل يمكن أن 
يسمى عملا عن عموم هذا الحديث» على خلاف بينهم في المراد بالأعمال على ما سيأقٍ تفصيله. 
قالوا: هو من مقابلة الجمع بالجمع» مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادء فيكون المراد كل عمل بنيته» كل عمل 
بنيته» وعلى هذا فلا يمكن أن يحصل أكثر من عمل بنية واحدة» أكثر من عمل بنية واحدة» ولا تحصل 


واحد» هذا مقتضى مقابلة الجمع بالجمع؛ ما معنى التداخل في العبادات مثلا؟ 


عنها في الدرس الماضي ضمن الأسئلة التي وردت. 


١7/٠١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١4/٠١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


يقول: إذا صليت المغرب في مسجدي وتركت الراتبة» حتى إذا جئت إلى مقر الدرس صليت ركعتين بنية الراتبة مع تحية 
المسجد؟ 

تتداخل مثل هذه العبادات؛ لأن القاعدة تنطبق عليهاء وتحية المسجد تدخل في أي صلاة» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ 
أي ركعتين كانت» سواء كانت فريضة» أو نافلة راتبة» أو مطلقة تدخل فيها تحية المسجد» لكن لا تدخل في ركعة واحدة» 
لو دخل المسجد وقال: أريد أن أوتر ثم أنام» أوتر بركعة قلنا: لاء وإن كان بعضهم يقول: إن المقصود يتأتى بأي صلاة» 
حتى توسع بعضهم فقال: إذا لم تكن متهيئا لصلاة» أو كسلة عنها فتذكر الله -جل وعلا-» فتسبح وتحمد تكبر يكفي» 
لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الصلاة المراد بما الصلاة الشرعية» حقيقتها الشرعية بالركوع والسجود إلى أخره. إذا 
صلى ركعة واحدة لم يكن ممتثلا لقوله: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؛ يعني -حتى يصلي ركعتين- ما تكفي واحدة 


"وبمذا يكون طواف الوداع بالنسبة للحاج واجبء يلزم بتركه دم كسائر الواجبات» وأما بالنسبة للعمرة فالخلاف 
معروف», والمسألة محتملة» واعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراء ولم يأمر بطواف الوداع. وإنما أمر به في الحج, 
والأحوط أن يطوف الإنسان للوداع. 
بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الخروج ويكتفي به عن طواف الوداع من باب تداخل العبادات: إذا لم يكن 
بعده سعي بأن كان قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم هذا ما فيه أدنى إشكال؛ لكن إذا كان بعده سعي كالمتمتع 
يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ إما أن يعيد طواف الوداع» يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يطوف للوداع؛ أو يقدم 


7/5 شرح صحيح البخاري - عبد الكريم المخضير عبد الكريم المخضير‎ )١( 


السعي على الطواف. حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوفء قال: ((افعل ولا حرج)) هذا حلء الحل الثالث: 
أن يطوف ثم يسعىء وإذا كانت هناك مشقة شديدة جدا بإعادة الطواف فقد قال بعضهم: أنه يكتفي به لقرب 
)00 

"د- التوافق: 
ه - معن التوافق في اللغة: الاتفاق والتظاهر. )١(‏ 
وتوافق العددين: ألا يعد أقلهما الأكثرء ولكن يعدهما عدد ثالثء كالثمانية مع العشرين» يعدهما أربعة» فهما متوافقان 
بالربع؛ لأن العدد العاد مخرج لجزء الوفق 0( . 


محل التداخل: 
5 - ذكر الحنفية أن التداخل: إما أن يكون في الأسباب: وإما أن يكون في الأحكام. والأليق بالعبادات الأول وبالعقوبات 
الثاني» وذلك ما جاء في العناية: أن التداخل في العبادات إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على 
تعددهاء فيلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة» وفي ذلك ترك الاحتياط فيما يحب فيه الاحتياط» فقلنا بتداخل 
الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع وهو اتحاد الجلس» وأما العقوبات 
فليس مما يحتاط فيهاء بل في درئها احتياط فيجعل التداخل في الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى 
)١(‏ القاموس مادة: " وفق " 
(؟) التعريفات للجرجاني ص 45 ط دار الكتاب العربي» وحاشية قليوبي * / ١5‏ ط الحلبي." (5) 

"تداخل»؛ وجاء فيه أيضا أن من أحدث ثم أجنبء أو أجنب ثم أحدث يكفيه الغسل على الأصح, وهو مماثل لما 
حكاه الشافعية في الوجه الأول. )١(‏ 
ثانيا: التداخل ف الصلاة وله أمثلة: 
أ - تداخل تحية المسجد وصلاة الفرض: 
4 - ذكر ابن نجيم في الأشباه» والقرائي في الفروق: أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفرض مع تعدد سببهماء فإن سبب 
التحية هو دخول المسجدء وسبب الظهر مثلا هو الزوال» فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول» فيكتفي به. 
وذكر الركشي في المنثور أن التداخل في العبادات إن كان ني مسنونء وكان ذلك المسنون من جنس المفعول» دخل تحتهء 
كتحية المسجد مع صلاة الفرض. 
وذهب الحنابلة إلى أن تحية المسجد تدخل في الفرض والسنة الراتبة. (؟) 
ب - تداخل سجود السهو: 


55/7١ شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم النضير عبد الكريم المنضير‎ )١( 
/5؟/١١ الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


١ 


٠‏ - جاء صريحا في حاشية ابن عابدين - من 


٠55/١ الإنصاف‎ )١( 
١ ط. الحلال» والمنثور‎ ١ / ط دار المعرفة» والأشباه لابن نجيم‎ 79 / ١ الفروق للقراتي» الفرق السابع والخمسون‎ )١( 
)1( ".45 / 5 و‎ "0814 / ١ /59؟ - .0٠؟ طالأولل» وكشاف القناع‎ 

"أحفظ كل شيء» أحفظ الصحيح والضعيفء والإمام البخاري -رحمة الله عليه- يحفظ مائة ألف حديثء ويحفظ 
مائتي ألف حديث غير صحيح. والعلم بالشيء لا شك أنه يقيك الزلل» لو احتج عليك محتج؛ أو استدل عليك مستدل 
كمذا الحديث الضعيف» وأنت ما حفظته ولا تعرف ضعفه؛ ماكانت لك حجة, فمن اعتنى بكتاب يحفظه كاملا من أوله 
إلى آخرء لكن لو وقع في الكتاب خطأء قال: أخرجه الخمسة, والصواب أنه عند الأربعة مثلاء يحفظ على الصواب وإلا 
على الخطأ؟ أهل العلم يعتنون با محافظة على رواية الموجود» ولو كان خطأء فإذا وجد في كتاب الأصل خطأ قالوا: يقرأ كما 
هو وينبه على الصواب» وينسخ كما هو ويروى كما هو على الخطأء وينبه على الصواب» ومن أهل العلم من يرى إصلاح 
الخطأ والتنبيه عليه والرواية والقراءة والنسخ على الصواب فقطء والله المستعان. 
ما قولكم في العجن في الصلاة؟ 
الحديث هو ضعيفء حديث العجن في الصلاة هو ضعيفء وأما جلسة الاستراحة فسنة ثابتة في الصحيح عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- من حديث مالك بن الحويرث. 
ما الحكمة من طلب الاغتسال من المستحاضة؟ 
أولا: المستحاضة هي مطلوب منها أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن طهارتما طهارة ضرورة مبيحة للصلاة» كمن به حدث دائم؛ 
أما تغتسل لكل صلاة فلاء هي تغتسل إذا أنقطع عنها الدم. 
وهل يكفي غسل الجمعة المستحب عن الوضوءء ولو لم يحصل فيه وضوءء وإنما اكتفى بالمضمضة والاستنشاق؟ 
مسألة التداخل» تداخل العبادات هذه نشير إليها في الغسل -إن شاء الله-» لعله في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-. 
بناء على القول بوجوب غسل الجمعة فهل يجب على من لم تحب عليه وأراد شهودها كامرأة والمسافر ونحوهما؟." (5) 

"أداء الفرض أو لا؟ من كان في ذمته قضاء فرض مثلما هنا "فما أستطيع أقضي إلا في شعبان" فالحد الذي ينتهي 
فيه التراخي في القضاء هو شعبان؛ لكن إذا دخل رمضان الثاني» ول يصم ما عليه من رمضان السابق يسقط عنه القضاء 
وإلا ما يسقط؟ ما يسقط القضاءء عليه أن يقضي ما أفطره من رمضان الماضيء, ثم بعد ذلك عليه مع ذلك كفارة عليه 
إطعام» هذا كلام ابن عباس واعتمده كثير من أهل العلم؛ لكن الإمام البخاري يقول: إن الله -جل وعلا- ما قال إلا عدة 
من أيام أخرء ولم يذكر إطعام؛ وهذا يرجحه بعض المحققين. 


/5/١١ الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١8/15 (؟) شرح بلوغ المرام - عبد الكريم المنضير عبد الكريم المنضير‎ 


يعني عليها ستة أيام قضاء من رمضان وبقي ستة أيام تقول: ندخل هذا بحمذاء ندخل النفل بالفريضة» تداخل العبادات: 
ما في شيء امه تداخل عبادات» إذا جئت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الركوع» صح وإلا لا؟ إذا 
أردت أن تغتسل» تغتسل ويدخل الوضوءء إذا اجتمع عبادتان من جنس واحدء قاعدة التداخل في العبادات معروفة وإلا 
ما هي معروفة؟ يدخل فيها مثل هذا وإلا ما يدخل؟ يدخل مثل هذا الصيام؟ هي بقي عليه ستة أيام من رمضان وبقي 


شلون؟ هي تبي تصوم ستة بسء تقول نبي الجميع -إن شاء الله-» يعني مثلما تدخل صلاة الفجر مثلا تحد الإمام ما 
أقيمت الصلاة تبى تصلى ركعتى الفجر الراتبة» يدخل فيها تحية المسجد. 


س9 :١١‏ ما سنن الوضوء؟ 

ج/ سنن الوضوء هي: 

أولا: استقبال القبلة» حيث يرى المصنف رحمه الله أن استقبال القبلة الوضوء من السئنء والراجح في ذلك عدم استحباب 
ذلك؛ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا. 


ثانيا: السواك» يتأكد عند الوضوء وقد تقدم بيان هذه المسالة في باب السواك. 


ثالثا: غسل الكفين ثلاثاء هذا باتفاق أهل العلم» بدليل فعل النبي - فإنه إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا )١(‏ » ولأن 
الكفين آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين» وهذا في غير القائم من نوم الليل» لأن 
القائم من نوم الليل يحب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء كما تقدم. 


س١؟١:‏ إذا قام من نوم الليل وغسل يديه ثلاثا للقيام من النوم إذا أراد الوضوء يسن له يغسل يديه ثلاثا مرة أخرى أم 
ل 
ج/ الظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ فيدخل المندوب في الواجبء, قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: (الظاهر 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم المخضير عبد الكريم الخضير +1/7؟ 


الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ فيدخل المندوب في الواجب تبعا كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب ونظائره 
كثيرة) (1) » وهذا من التداخل في العبادات. 

والقاعدة الشرعية تقول #أن كل عبادتين اتحدتا في الجنس ولم تكن إحداهما مقصودة لذاتما وعينها فإنما تدخل في الأخرى». 
فغسل اليدين في ابتداء الوضوء ثلاثا ليست مقصودة لذاتما وإنما مجرد النظافة» فإذا غسل كفيه للقيام من نوم الليل أجزاء 
عن استحباب غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء. 

ومن أمثلة ذلك أيضا: 

تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء هذه تتداخلء» فلو أن إنسانا توضأ ودخل المسجد قبل صلاة الظهر وصلى على أنها راتبة 
تكفي عن تحية المسجد وتكفي عن سنة الوضوء أيضا. 


)١(‏ كما ورد ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين. 
)١(‏ حاشية العنقري /١‏ 4ه.." )١1(‏ 

"وقالوا لي: إن ركعتي سنة الصبح تكفي عن تحية المسجد ولكني لم أتركها أفيدوني مأجورين؟ 
ج: إذا دخل المسلم المسجد بعد أذان صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين فقط راتبة الفجرء وهي من آكد السنن الرواتب فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: « (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر 
)١(‏ » متفق عليه ولمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (؟) » وتكفيه عن تحية المسجد وهذا من باب تداخل 


العبادات فإن التطوع بتحية المسجد بسبب دخول المسجد يدخل في التطوع بسنة الفجر الراتبة المعتبرة بدخول وقت الفجر 
ولذا فعليك إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر صلاة الراتبة ركعتين ولا تصل ركعتين أخريين تحية المسجد لكن لو صليت 
راتبة الفجر بالبيت بعد طلوع الفجر ودخلت المسجد والصلاة لم تقم - شرع لك أن تصلي تحية المسجد قبل إقامة الصلاة 
على الراجح من قولي العلماء. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
)١(‏ صحيح البخاري الجمعة )١١77(‏ ,» صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (4 7/7) » سنن أبي داود الصلاة (5 )١78‏ 


» مسند أحمد (493/5) . 


)١(‏ مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة خالد بن إبراهيم الصقعبي ص//؛ 
١17‏ 


(؟) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (775) » سنن الترمذي الصلاة )4١7(‏ » سنن النسائي قيام الليل وتطوع 
النهار )١1755(‏ » مسند أحمد (5/5؟) .." (0) 


٠١‏ كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلاء فينوي بما أتما فرض ونفل معا؛ فقد جمع بين متنافيين في الأحكام؛ فالفرض 
يأثم بتركه والنفل لا يأثم» والفرض تسن فيه الجماعة والنفل لاء والفرض تقام له الصلاة والنفل لاء والفرض يجب فيه القيام 
على القادر والنفل لا وهكذاء وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعات المطلوبة قبله أو بعده ندبا؛ فإن هناك تنافيا ظاهرا بين 
كونها معتبرة قبلا أو بعدا وبين تأديتها بما الآن» ولذلك لم يجز مثل هذا أحدء أما إذا نوى الظهر وتحية المسجد مثلا؛ فقالوا: 
إنه بذلك يثاب ويسقط عنه طلب التحية» وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب» وقالوا: إن من عليه قضاء رمضان له أن 


ينوي معه مثل نفل صوم عاشوراء والأيام البيض ويوم عرفة» والواقع أن النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب 
فيه؛ فيمكن أن يجتمع معه النفل بدون منافاة إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة مثل الصورتين اللتين ذكرناهماء ولم نر 
خلافا في نية تحية المسجد مع الفرضء وقوله: "والعبادة"؛ أي: مطلقا ولو غير صلاة» وقد عرفت مسألة الصيام» ومثلها 
الحج مع العمرة النافلة مع أنهما صحيحان. "د". 

قلت: انظر في بيان الجمع بين عبادتين بأكثر من نية: "الأشباه والنظائر" "5" لابن نجيم» ط دار الفكر - دمشق» 
و"قواعد ابن رجب" "ق8١‏ - بتحقيقي". 

* لأنمما متنافيان من جهة أن أحدهما عن واجب لوقت خاصء والآخر عن واجب لوقت آخرء ولذلك لم تحر كفارة 
واحدة عن مقتضى كفارات مفلا. "د".." (1) 

٠١‏ كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلاء فينوي بما أتما فرض ونفل معا؛ فقد جمع بين متنافيين في الأحكام؛ فالفرض 
يأثم بتركه والنفل لا يأثم» والفرض تسن فيه الجماعة والنفل لاء والفرض تقام له الصلاة والنفل لاء والفرض يجب فيه القيام 
على القادر والنفل لاء وهكذاء وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعات المطلوبة قبله أو بعده ندبا؛ فإن هناك تنافيا ظاهرا بين 
كونها معتبرة قبلا أو بعدا وبين تأديتها بما الآن» ولذلك لم يجز مثل هذا أحدء أما إذا نوى الظهر وتحية المسجد مثلا؛ فقالوا: 
إنه بذلك يثاب ويسقط عنه طلب التحية» وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب» وقالوا: إن من عليه قضاء رمضان له أن 
ينوي معه مثل نفل صوم عاشوراء والأيام البيض ويوم عرفة» والواقع أن النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب 
فيه؛ فيمكن أن يجتمع معه النفل بدون منافاة إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة مثل الصورتين اللتين ذكرناهماء ولم نر 
خلافا في نية تحية المسجد مع الفرض» وقوله: "والعبادة"؛ أي: مطلقا ولو غير صلاة» وقد عرفت مسألة الصيام» ومثلها 
الحج مع العمرة النافلة مع أنهما صحيحان. "د". 
قلت: انظر في بيان الجمع بين عبادتين بأكثر من نية: "الأشباه والنظائر" "59" لابن نجيم» ط دار الفكر - دمشق» 


١١9/5 فتاوى اللجنة الدائمة - ” اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


(؟) الموافقات. ط ابن عفان - مشهور حسن» ١5/107‏ 


1 


و"قواعد ابن رجب" "قمر١‏ 2 3 قي : . 
* لأتمما متنافيان من جهة أن أحدهما عن واجب لوقت خاصء والآخر عن واجب لوقت آخرء ولذلك لم تحر كفارة 


واحدة عن مقتضى كفارات مفلة. "د".." (0) 

"التداخل والاندراج في النية 
تداخل العبادات أو قاعدة الاندراج كانت للصحابة» فكان عملهم قليل ونواياهم كثيرة» فكانوا فقهاء بل تحار نية مع الله 
جل في علاه؛ يأتِ الواحد منهم المسجد بعشرين نية» يأقِ بنية صلاة الفرض» وأن يسقط عنه الفرض» وبنية مدارسة العلم» 
وبنية تعليم الجاهل» وبنية التعاون على البر والتقوى» وبنية الجلوس في المسجد ليستغفر له الملك» وبنية مساعدة الفقير» 
وقفوصول اشر فرت ذاه أكثر من نية في عمل واحد» وليجمع هذه التيات فتكون له هذه الأجور» فميزة وثمرة النيات: 
أكما يبمكن أن تتداخل العبادات فيهاء بنية واحدة» فيكون لك أكثر من عمل. 
قاعدة الاندراج لها ضوابط» وهذه الضوابط في العبادات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: عبادات مقصودة لذاتما. 
فالمقصودة لذاتما مثل صلاة الفروضء كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء» فهذه مقصودة لذاتماء وأيضا كالسئن 
والرواتب» فهي مقصودة لذاتما وليست مطلقة» وكسنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. 
القسم الثاني: المطلوب الفعل فقط, أو ليست مقصودة لذاتماء كتحية المسجد» فصلاة تحية المسجد مطلقة» وصلاة سنة 
الوضوء؛ وصلاة الاستخارة» ولا تحسبن أنه يجب عليك أن تصلي ركعتين» بل لو صليت الفرض سقطت عنك تحية المسجد» 
ولو صليت صلاة استخارة سقطت عنك تحية المسجد» فهي غير مقصودة لذاتهاء والمقصود شغل البقعة بالصلاة مطلقا 
فالسنئن المطلقة غير مقصودة لذاتما. فصلاة الاستخارة غير مقصودة لذاتماء وسنة الوضوء غير مقصودة لذاتماء والمطلوب 
الفعل فقط. 
أما القسم الأول فلا تشريك ولا تداخل فيه بحال من الأحوال» فكل عبادة مقصودة لذاتماء ولا تقبل التشريك» فلا يصح 
لقائم يصلي صلاة المغرب أن ينوي صلاة المغرب مع قيام الليل» فيقرأ طويلاء أو يقرأ بالأعراف» ويقول: أنوي نيتين» 
وتسقط عبني فريضة المغرب» ووقت الليل قد دخل فهذا من قيام الليل» فيجعلها من قيام الليل ويجعلها صلاة المغرب» فنقول 
له: بطلت صلاتك؛ لأنك لم تفردها بالنية» والأمور بمقاصدهاء ولا يصح لك أن تشرك النية في هذه الصلاة؛ لأتما عبادة 
مقصودة لذاتما. 
أو كرجل قام يصلي الفجر فقال هذه صلاة الفجر أصليها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ أو تقارب» وأصلي معها مع 
الضحى مثلاء نقول له: لا تصح صلاتك؛ لأنك شركت ولا تشريك في النية للفرض؛ لأن هذه العبادة مقصودة لذاتما. 
أما القسم الثاني: وهو عبادات غير مقصودة لذاتما: فالمراد الفعل فقطء مثاله: رجل توضأ ودخل المسجدء فعلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)» فهذه مطلقة» فإذا قام 


١/مته/998‎ ٠ مؤلفا‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


فتوضأء وكان من عادته أنه يفعل ما فعله بلال أي: ما توضأ وضوءا إلا وصلى» فقال: هذه الصلاة سنة الوضوءء فصلاها 
بنية سنة الوضوء» فتدخل معها تحية المسجدء وإن لم يدخلها ونوى سنة الوضوء فقط سقطت عنه صلاة تحية المسجد؛ إذ 
المطلوب فقط أن تشغل البقعة بالصلاة» ولو دخلت ووجدت الإمام يصلي الظهر وأنت لم تصل تحية المسجد وصليت 
خلفه الظهرء فقد سقطت عنك تحية المسجدء فتبين أتما ليست مطلوبة لذاتماء والمطلوب: هو شغل البقعة بالصلاة» وقد 
صليت الصلاة وإن كانت سنة الوضوء» ولكن نقول لك: كن فقيها وصلها بنية سنة الوضوء وأدخل معها نية تحية المسجد. 
وكذلك: رجل دهمه أمر مهم يريد أن يفصل فيه فقال: الفصل جاء من البي» فأفوض أمري لله وأستخير» فتوضأ وأراد أن 
يستخير» وكان من عادته أن يصلي للوضوء فقال: أصلي داخل المسجد كي تحفني الملائكة» فدخل المسجد فلما نظر وقعد 
قال: قد درست بأن النيات يمكن أن تتداخل» وقد توضأت فأصلي بهذا الوضوء سنة الوضوءء وبنية تحية المسجدء وبنية 
الاستخارة» فصلى بهذه النوايا الثلاثة» فجمع هذه الأجور كلها بعمل واحد. وصح له ذلك. 
إذا: العبادات المطلقة الغير مقصودة لذاتما يصح أن تتداخلء أما العبادات المقصودة لذاتماء فلا يصح أن تتداخلء وبالتطبيق 
سيتضح لك ما أقول: رجل قام يصلي صلاة الغداة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل مما طلعت عليه 
الشمس)» وقال هاتين الركعتين بنية سنة الفجرء ونية الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وهو 
جالس بعد قيام الليل» فصلاهما بنيتين: نية سنة الفجرء ونية قيام الليل» وخطوات القاعدة: أن ننظر إلى هذه الصلاة التي 
هي مقصودة لذاتماء إذا: فالحكم أنه لا تداخل» ونقول له: لا يصح فعلك بل لابد أن تفردها بنية. 
ورجل بعدما صلى المغرب قال: ألتمس هذه السارية فأصلي سنة المغرب» وأنوي معها قيام الليل» فلا يصح؛ لأن سنة 
المغرب مقصودة لذاتماء مع أن بعض العلماء قال: ممكن أن تدخل في قيام الليل؛ لأن الثانية نافلة» لكن الصحيح الراجح: 
أن كل عبادة مقصودة لذاتما لا تداخل للنيات فيها. 
ورجل قام يصلي تحية المسجد فقال: أنا أصلي تحية المسجدء وسنة الظهر» وسنة الوضوءء وصلاة الاستخارة» فأتى بأربع 
نيات» فلا يصح فعله؛ لأنه أدخل فيها سنة الظهرء وهي مقصودة لذاتماء ولو نوى ثلاثا: الاستخارة وسنة الوضوء وتحية 
المسجد لصح ذلك. 
إذا: العبادات المقصودة لذاتما لا تتداخل نياتماء والعبادات المطلقة يمكن أن تتداخل النية فيهاء وهي التي يدخل فيها قاعدة 
الاندراج. 
وهناك ضابط آخر يضبط المقصود بذاته أو مطلق الفعل» ومثال ذلك: رجل كان يأخذ بقول الشافعي في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: (من بكر وابتكر وغسل واغتسل)» فأخذ بأسباب الغسل» ومن أسباب الغسل: جماع أهله» فجامع 
أهله. ثم دخل ليغتسل بعدما جامع أهله وكان فقيها حنبليا؛ لأنه يرى: بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب)» والصحيح الراجح: أنه مستحب وليس واجب؛ لما في صحيح مسلم - 
وهو أسطع من خمس النهار- وفيه: (من توضأ وذهب إلى الجمعة ماشياء وقرب من الإمام فأنصتء ول يلغ كانت له كفارة 
إلى الجمعة الثانية)» فقوله: (من توضأً)» هذا صريح غير مؤول» ولا يحتمل أي شيء» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(غسل الجمعة واجب)» يحتمل أشياء كثيرة جداء والمقصود: أنما سنة وليست بواجب» فدخل الحنبلي يغتسل وقال: الآن 
0 


أنا دائر بين أن أنوي نية غسل الجمعة وأدرجه مع غسل الجنابة» فكان فقيها نيراء وقال: اغتسلت هذا الغسل للجمعة 
وللجنابة وخرج فصلى» فصلاته صحيحة. 
فنجد: بأن غسل الجنابة مقصود بذاته لرفع الجنابة» أو لرفع الحدثء؛ أما غسل الجمعة فليس مقصودا لذاته» بل مقصود 
لغيره؛ والغير قد يكون العرق مع الاجتماعء» فينفر منك أخوك من هذه الرائحة» فأصبح مقصودا لغيره» فلما كان مقصودا 
لغيره قال العلماء: الذين يتبنون مسألة الوجوب يندرج؛ لأن الأدى الذي هو غير مقصود لذاته يندرج تحت الأعلى الذي 
هو مقصود لذاته» لكن الزهري قال: إن هذا واجب وإن كان غير مقصود لذاته لكنه واجبء والثاني أيضا مقصود لذاته 
وهو واجبء والقاعدة عندنا: أن الواجبات لا تقبل التشريك» فكان قوله أشبه بالتقعيد والتأصيل» وعلى قول الزهري: عليه 
غسلين: غسل الجنابة» وغسل الجمعة» فإن قلنا: الراجح قول الزهري» نقول له: قد رفعت جنابتك بغسل الجنابة وصحت 
صلاتك؛ لكنك أثمت لتركك غسل الجمعة» وهذا تخريج على قول الزهري» الذي هو أشبه ما يكون بالتقعيد والتأصيل. 
إذا: توسعنا في مسألة وقاعدة الاندراج وتداخل النواياء وقلنا: العبادات تنقسم إلى مقصود بذاته وغير مقصود بذاته» فما 
كان غير مقصود بذاته بل المقصود منه الفعل فقط فتندرج تحته النواياء أي: ممكن أن تتداخل فيه النواياء أما المقصود لذاته 
فلا يمكن أن تتداخل فيه النوايا» ولا يقبل تشريكا. 
وهذا آخر الكلام على مسألة الأمور بمقاصدها. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.." (1) 

"وكانت أحكامهما متنافية مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي١‏ في الصلاة» وجمع؟ النية الفرض والنفل في 
الصلاة والعبادة لأداء الفرض والندب معاء وجمع” فرضين معا في فعل واحد؛ كظهرين» أو عصرين» أو ظهر وعصرء أو 
صوم رمضان أداء وقضاء معاء إلى أشباه ذلك. 


- على صحة انفكاك القصدين كما هو نظر ابن العربي» أو على مجرد الاجتماع وجودا ولو صح الانفكاك كما هو رأي 
الغزالي» راجع الفصل التالي للمسألة السادسة من النوع الرابع في المقاصد» وقد تقدم آنفا أنه إذا كان أحدهما تبعا للآخرء 
وكانت أحكامهما متنافية كاجتماع البيع والصرف في دينار واحد؛ فلا يضر لإلغاء التابع» فإذا حمل كلامه في التابع على 
مثل صورة الصرف والبيع المذكورة يظهر كلامه ولا يتعارض مع ما سبق» ولا مع ما يأتي بعد من جعل التبرد وما معه مما 
فيه الخلاف؛ فيتعين أن يحمل قوله هنا: "إذا لم يكن تبعا" على ما بماثل الصورة المذكورة وإن كانت في المعاملات» وكلامه 


ا( 


١‏ كمن يعيد صلاته مع الجماعة مثلاء فينوي بما أنما فرض ونفل معا؛ فقد جمع بين متنافيين في الأحكام, فالفرض يأثم 
بتركه والنفل لا يأثم» والفرض تسن فيه الجماعة والنفل لاء والفرض تقام له الصلاة والنفل لا» والفرض يجب فيه القيام على 


8/7 القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه» محمد حسن عبد الغفار‎ )١( 


القادر والنفل لاء وهكذاء وكمن ينوي بالظهر الفرض والركعات المطلوبة قبله أو بعده ندبا؛ فإن هناك تنافيا ظاهرا بين كوتها 
معتبرة قبلا أو بعدا وبين تأديتها ما الآن» ولذلك لم يجز مثل هذا أحدء أما إذا نوى الظهر وتحية المسجد مثلا؛ فقالوا: إنه 
بذلك يثئاب ويسقط عنه طلب التحية» وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب» وقالوا: إن من عليه قضاء رمضان له أن ينوي 
معه مثل نفل صوم عاشوراء والأيام البيض ويوم عرفة» والواقع أن النفل أعم من الفرض من جهة شروطه وما يطلب فيه؛ 
فيمكن أن يجتمع معه النفل بدون منافاة إذا لم يكن مانع آخر يقتضي المنافاة مثل الصورتين اللتين ذكرناهماء ولم نر خلافا 
في نية تحية المسجد مع الفرضء وقوله: "والعبادة"؛ أي: مطلقا ولو غير صلاة» وقد عرفت مسألة الصيام» ومثلها الحج مع 
العمرة النافلة مع أنهما صحيحان. "د". 

قلت: انظر في بيان الجمع بين عبادتين القه: "الأشباه والنظائر" "5" لابن نجيم» ط دار الفكر - دمشق» 


و"قواعد ابن رجب' "ق8١‏ - بتحقيقى". 


١‏ لأنمما متنافيان من جهة أن أحدههما عن واجب لوقت خاصء والآخر عن واجب لوقت آخرء ولذلك لم بحز كفارة 
واحدة عن مقتضى كفارات مثلا. "د".." )١(‏ 

"لم - حكم الحج عن نفسه وعن والده بنية واحدة 
س: علمت أن المسلم إذا صام يوم نفل يأكثر من نية فإن الجزاء يكون حسب النية؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ( 
)١‏ والله أعلم. وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين؛ كأن يحج حجة بنية أتما عن نفسه وعن أحد 
والديه؟ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحيء برقم (1).." (5) 

'س559١:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ماء زمزم لما شرب 
له" )١(‏ فهل هو لأول نية لما شرب له وهل يجوز أن يجمع الإنسان علدة نيات عند أول شربة له؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث إسناده حسنء ولكن ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ماء زمزم لما شرب له" 
هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطش صار ريان» أو لجوع صار شبعان» أو لجهل صار عالماء أو لمرض شفى أو ما 
أشبه ذلكء أو يقال: (إنه لما شرب له) فيما يتعلق بالأكل والشربء بمعنى إن شربته لعطش رويتماء ولجوع شبعت» دون 
غيرهاء هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذاء ولكن الإنسان يشربه إتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء وف أتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الخير كله. 
س 71770 :١‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي خصائص ماء زمزم؟ 
فأجاب فضيلة يقوله: من خصائص ماء زمزم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال عنه "ماء زمزم لما شرب له " وأن 
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الإنسان إذا شربه لعطش روي» وإذا شربه جوع شبع» فهذا من خصائصه. 


)477/1١( أخرجه الإمام أحمد (5517/8) وابن ماجهء كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم (وقم 5757؟) والحاكم‎ )١( 
)ه5٠05 وقال: حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ 
يالا‎ 


"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ماء زمزم لما شرب له) فهل هو لأول نية لما شرب له وهل يجوز أن يجمع 


الإنسان عدة نيات عند أول شربة له 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث إسناده حسن ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ماء زمزم لما شرب 
له) هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطش صار ريان أو لجوع صار شبعان أو لجهل صار عالما أو لمرض شفي أو 
ما أشبه ذلك أو يقال إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب بمعنى إن شربته لعطش رويت والجوع شبعت دون غيرها 
هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا ولكن الإنسان يشربه إتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وف إتباع سنة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير كله. 
١‏ 6 

"و" أل " في الأعمال للاستغراق» أي جميع الأعمال بالنيات» جميع الأعمال بالنيات» فلا يخرج أي عمل يمكن أن 
يسمى عملا عن عموم هذا الحديث, على خلاف بينهم في المراد بالأعمال على ما سيأقٍ تفصيله. 
قالوا: هو من مقابلة الجمع بالجمع» مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادء فيكون المراد كل عمل بنيته» كل عمل 
بنيتهه وعلى هذا فلا يمكن أن يحصل أكثر من عمل بنية واحدة» أكثر من عمل بنية واحدة» ولا تحصل أَككر نا لعمل 
واحد هذا مقتضى مقابلة الجمع بالجمع؛ ما معنى التداخل في العبادات مثلا؟ التداخل في العبادات هذه مسألة سثل عنها 
في الدرس الماضي ضمن الأسئلة التي وردت. 
يقول: إذا صليت المغرب في مسجدي وتركت الراتبة» حتى إذا جئت إلى مقر الدرس صليت ركعتين بنية الراتبة مع تحية 
المسجد؟ 
تتداخل مثل هذه العبادات؛ لأن القاعدة تنطبق عليهاء وتحية المسجد تدخل في أي صلاة» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ 
أي ركعتين كانت» سواء كانت فريضة» أو نافلة راتبة» أو مطلقة تدخل فيها تحية المسجد» لكن لا تدخل في ركعة واحدة» 
لو دخل المسجد وقال: أريد أن أوتر ثم أنام» أوتر بركعة قلنا: لا» وإن كان بعضهم يقول: إن المقصود يتأتى بأي صلاة؛ 
حتى توسع بعضهم فقال: إذا لم تكن متهيئا لصلاة» أو كسلة عنها فتذكر الله -جل وعلا-» فتسبح وتحمد تكبر يكفي» 


711/7+ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١/5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الصلاة المراد بما الصلاة الشرعية» حقيقتها الشرعية بالركوع والسجود إلى أخرهء إذا 
صلى ركعة واحدة لم يكن ممتثلا لقوله: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))» يعني -حتى يصلي ركعتين- ما تكفي واحدة» 
وإن قال بعضهم: إن اسم الصلاة يكفي. 
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